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  ١الأنوار في حیاة الأخیارالأنوار في حیاة الأخیار: : 
� � � �ا على الخلق أجمعين، وهى منة الإيمـان والنـبيِّ ا - ﷽ �فضل منَّةٍ تفضل  � الذى منَّ علينا   لحمد 

�ن والقرآن �طنـه قـرآن، فكـان متحركـاً  ،فى ظـاهره قـرآن عزوجـلجعلـه الله  نْ والصلاة والسلام علـى مَـ .العد  ،�لقـرآن وفى 

� محمد وآله وصحبه ،�لقرآن ومتخلقاً  عاملاً  �  .. ك وجـودك وكرمـكوعلينا معهـم أجمعـين بمنـِّ ،لى سبيلههجين عاوالن ،سيد

  .أرحم الراحمين

  نعمة الإیماننعمة الإیمان
فـإن الله  ،جماعـة المـؤمنين -علينـا  عزوجـلوحنانه  ،وعطفه علينا ،الله لنا بِّ لو تدبر� فى كلام الله مليَّا لعلمنا مدى حُ 

العقـل لا  ،والعقل لا يدرك هذه الأطـوار -غل العقل أو نش ،لم يوكِّل شأن الإيمان إلى أنفسنا لكي نتفكر فيه ونختار عزوجل

علـوى نـورانى لا يطلـع عليــه  يـدرك إلا الأشـياء المحسوسـة الملموسـة فينـا وفيمــا حولنـا مـن الحيـاة الدنيويـة، لكـن الإيمــان معـنى

 خُــيرِّ فــلا يوجــد أحــد فينــا  ،عزوجــلولا يدركــه أي إنســان إلا إذا أعانــه وقــواه علــى الإحســاس بــه حضــرة الــرحمن  ،العقــل

 ،واختـار، ولا أحــد فينــا تــرك لنفســه لكــي يختــار المــنهج الــذى يرضـى العزيــز الغفــار، لكــن مــن فضــل الله علينــا خلقنــا وأهلنــا

� للإيمان وقال لنا فى القرآن     :وأودع بذاته العلية وكتب بمداد كلماته النورانية فى قلوبنا الإيمان، هدا

                                                             
  م بعد صلاة العشاء١٧/١١/٢٠١٤ھـ الموافق ١٤٣٦من المحرم  ٢٥الاثنین  –الأقصر  –د العتیق المسج -الریاینة  ١
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ُ يمَنُُّ عَليَْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِْيماَنِ   {{ َّ� ُ يمَنُُّ عَليَْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِْيماَنِ قُلْ لاَ تمَنُُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ بَلِ ا َّ�   ))الحجراتالحجرات١٧١٧((  }}قُلْ لاَ تمَنُُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ بَلِ ا

 .مـتى اختـار لنـا الإيمـان؟ منـذ أن خلـق الأرواح وجمعـت كلهـا فى حضـرة الكـريم الفتـاح..  فهو الذى اختار لنا الإيمـان

� وواصـفا  صلى الله عليه وسلميكن يعلم، فيقـول ما لم  عزوجلمه الله الكريم الذى علَّ  يحدثنا عن كيفية دخول الإيمان فى أرواحنا النبيُّ  متحـد

  :هذه اللحظة

تَ�دىَ ، وَ   {{ هِ ، فمََ�نْ أصََ�ابھَُ ذلَِ�كَ النُّ�ورُ اھْ مْ مِ�نْ نُ�ورِ ألَْقىَ عَلیَْھِ ةٍ وَ لْقھَُ فِي ظُلْمَ لقََ خَ تَ�دىَ ، وَ إِنَّ ا�ََّ خَ هِ ، فمََ�نْ أصََ�ابھَُ ذلَِ�كَ النُّ�ورُ اھْ مْ مِ�نْ نُ�ورِ ألَْقىَ عَلیَْھِ ةٍ وَ لْقھَُ فِي ظُلْمَ لقََ خَ مَ�نْ مَ�نْ إِنَّ ا�ََّ خَ
لَّ فلَِذلَِكَ أقَوُلُ  طَأهَُ ضَ لَّ فلَِذلَِكَ أقَوُلُ أخَْ طَأهَُ ضَ لْمِ ا�َِّ : : أخَْ فَّ الْقلَمَُ عَلىَ عِ لْمِ ا�َِّ جَ فَّ الْقلَمَُ عَلىَ عِ   .٢}}  عزوجلعزوجلجَ

  !!  واختار فى هذا اليوم؟هل يوجد أحد فينا خُيرِّ 

والسماوات والأفلاك وغيره، لكـن مـن سـاعة الخلـق الأول إختـار  ،وآدم والأجسام ،كنا أرواحاً قبل خلق الدنيا كلها

�لنـبيِّ ونصـدِّ  ،وندرك معـانى القـرآن ،الله لنا النور الذى به نستقبل الإيمان �ن ق  �  ،العـد ل مـا أمـر فى كـ عزوجـلونسـتجيب 

�ى فى كل وقت وآن    .وكل ما 

ومــن الحضـــرة  ،البريــة النــور الــذى وضــعه لنـــا عبــارة عــن جهـــاز اســتقبال بســيط يســـتقبل الأمــواج النورانيــة مـــن ربِّ 

  .المحمدية

  !أبداً !! أو صورة؟ صو�ً  يصدروالذى معه جهاز تلفزيون وجهاز الاستقبال فيه عطلان، هل 

  لماذا؟

  .عطلان لأن جهاز الاستقبال فيه

تـاج مثـل التلفزيـون الـذى يوجـد معنـا الآن، ولكـن يح ،وفى كـل مكـان ،فالإرسال موجود فى كل زمـان، وفى كـل فضـاء

  !!الله على المؤمنين وجعل مع كل مؤمن جهاز استقبال يستقبل هذا الإرسال، فمنَّ لجهاز استقبال 

  !!هازهذا الجولكن الجماعة الآخرين لا يوجد معهم 

وينادى عليه الحكمـاء، لـن يسـمعهم حـتى قـال الله  ،وينادى عليه العلماء ،صلى الله عليه وسلمادى عليه حضرة النبى ينمهما ولذلك 

  :له

  ))النملالنمل٨٠٨٠((  }}ىىوْتَ وْتَ إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَ إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَ   {{

                                                             
   .الجامع الصحیح عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنھما -سنن الترمذي ٢
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لا يوجـد فيهـا النـور  !!م�ماتـت قلـو  ذينولكـن المـوتى هـم الـ ،المقابر ويـدعو المـوتى؟ لاإلى وهل الرسول كان يذهب 

  .والنور من كتاب الله ،والنور من رسول الله ،نور من حضرة هللالذى يستقبل ال

  نورانیة الرسولنورانیة الرسول

ُ نوُرُ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ     ﴿﴿ :الله كما وصف نفسه  َّ�   :وصف حبيبه وقال فى شأنه، ))النورالنور٣٥٣٥(( ﴾﴾     ا

�َِّ نوُرٌ وكَِتَابٌ مُبِينٌ   {{ �َِّ نوُرٌ وكَِتَابٌ مُبِينٌ قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ ا   ))المائدةالمائدة١٥١٥((  }}قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ ا

يوجــد  -لا  أن النــور هــو الكتــاب المبــين؟ :والــبعض يقــول لى .والكتــاب المبــين هــو كتــاب الله ،مــن النــور؟ رســول الله

هـل هـم واحـد؟ لا، ولـو قلنـا جـاء محمد  ،بينهم حـرف واو، والـواو يعـنى مـا بعـدها غـير مـا قبلهـا، ولـو قلنـا جـاء محمد وإبـراهيم

� فى اللغة تقتضى المغ   .الذى قبلها غير الذى بعدها :أي ؛ايرةإبراهيم يبقى هذا رجل واحد، والواو عند

، ٣}}  إذا مشى لا یرُى لھ ظلإذا مشى لا یرُى لھ ظل  صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمكان كان { {  – وهناك أدلة كثيرة - والدليل المحسوس الملموس إن رسول الله نور

فأى شخص فينـا يمشـى فى الشـمس أو الأضـواء لابـد أن يكـون لـه ظـل، أمـا الـذى لا يوجـد لـه ظـل المصـابيح فقـط، فكـان 

جُ مِ�نْ بَ�یْنِ { {  :كمـا يقـال فى شـأن حضـرته - صلى الله عليه وسلم، وكان إذا مشى لا يوجد له ظل صلى الله عليه وسلم ئِ�يَ كَ�النُّورِ یخَْ�رُ لَّ�مَ رُ جُ مِ�نْ بَ�یْنِ إِذاَ تكََ ئِ�يَ كَ�النُّورِ یخَْ�رُ لَّ�مَ رُ إِذاَ تكََ

ا قلنـا لـيس معهـم كمـلا يراه إلا المقربين من أحبابه، ولكن الجماعة الآخـرين لمـاذا لا يـروه؟   اً كان يخرج كلامه نور . ٤}}ثنَاَیاَهُ ثنَاَیاَهُ 

  :جهاز استقبال، ولذلك قال الله له فيهم

  ))الأعرافالأعراف١٩٨١٩٨((  }}وَتَـرَاهُمْ يَـنْظرُُونَ إِليَْكَ وَهُمْ لاَ يُـبْصِرُونَ وَتَـرَاهُمْ يَـنْظرُُونَ إِليَْكَ وَهُمْ لاَ يُـبْصِرُونَ   {{

  .ولا يرون النور الإلهى الر�نى الذى يوجد داخل هذا الظاهر ،لكن الظاهر يروه

�ً ؤ كان دعا  صلى الله عليه وسلموحضرة النبى  �ـال ه مجا �ت فى هـذا ا ، فما دعا الله فى أمرٍ إلا وأجابه مولاه، ويوجد معنـا آلاف الـروا

�ً  -مـع صـلاة الصـبح  اً ملتزمـ ه، وكان دائماً ءين كيف استجاب الله له دعاتب تيال �  ،بـين ركعـتي السـنة والفريضـة أحيـا وأحيـا

  :كان دائما يقول -بعد التشهد فى السنة أو الفريضة 

ا{ {  علَْ فِي قَلْبِي نوُرً مَّ اجْ االلَّھُ علَْ فِي قَلْبِي نوُرً مَّ اجْ ا  ،،اللَّھُ ي نوُرً فِي بَصَرِ اوَ ي نوُرً فِي بَصَرِ ا، ، وَ عِي نوُرً فِي سَمْ اوَ عِي نوُرً فِي سَمْ فِي لِسَانِي   ،،وَ فِي لِسَانِي وَ اوَ انوُرً عَنْ   ،،نوُرً عَنْ وَ وَ
ا ینِي نوُرً ایَمِ ینِي نوُرً ا  ،،یَمِ ي نوُرً عَنْ یَسَارِ اوَ ي نوُرً عَنْ یَسَارِ ا  ،،وَ قِي نوُرً نْ فوَْ علَْ مِ اجْ مَّ وَ االلَّھُ قِي نوُرً نْ فوَْ علَْ مِ اجْ مَّ وَ ا  ،،اللَّھُ تِي نوُرً نْ تحَْ مِ اوَ تِي نوُرً نْ تحَْ مِ ي   ،،وَ امِ علَْ أمََ اجْ ي وَ امِ علَْ أمََ اجْ وَ

                                                             
  ρأخرجھ ابن الجوزي في الوفا بتعریف فضائل المصطفى  ٣
  رضى الله عنھماابْنِ عَبَّاسٍ لبیھقي في شعب الإیمان عَنِ رواه الدارمي والطبراني والترمذي في الشمائل وا ٤
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ا انوُرً ا  ،،نوُرً لْفِي نوُرً نْ خَ مِ اوَ لْفِي نوُرً نْ خَ مِ ا  ،،وَ مْ لِي نوُرً ظِ أعَْ مَّ وَ االلَّھُ مْ لِي نوُرً ظِ أعَْ مَّ وَ   ٥}}  اللَّھُ

� عزوجل نور الله صلى الله عليه وسلمولذلك كان  ،يطلب من الله أن يجعله كله نور والقـرآن الـذى  ،نـور صلى الله عليه وسلموالنبي  ،نور عزوجل، فا

  :أنزله الله لنا نور

َ� وَإِ   {{ يماَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُراً نَـهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِ َ� وَإِ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِْ يماَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُراً نَـهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِ نَّكَ لتَـَهْدِي إِلىَ نَّكَ لتَـَهْدِي إِلىَ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِْ

  ))الشورىالشورى٥٢٥٢((  }}  صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

�ت شفي  لنا زود الله �َِّ هُوَ الهْدَُ   ﴿﴿ :أن الهداية بيـد الله ؛آخر يئاً الآ ولكـن  .))البق�رةالبق�رة١٢٠١٢٠(( ﴾﴾ىقُلْ إِنَّ هُدَى ا

  .))الشورىالشورى٥٢٥٢(( ﴾﴾ وَإِنَّكَ لتَـَهْدِي إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ   ﴿﴿: جعل فى القرآن هداية، وجعل لحضرة النبي أيضا هداية

  نور الإیماننور الإیمان
�ذا النور؟ من وهبه الله  ،نور صلى الله عليه وسلمول والرس ،الله نور اً ذإ من عنده فى قلبه نـور،  عزوجلوالقرآن نور، من الذى ينتفع 

 � لاف الليـل والنهـار، وعلـى تأمـر علـى إخـ فى كـلِّ  عزوجـلفيُدرك هذه الأنوار ويتفقه فى هذه المعانى والأسرار، ويستجيب 

ــ ،اخــتلاف الأوامــر فى كــل الأدوار  المصــطفى ولكتــاب ربِّ  لنــبيِّ لؤهلين لحســن الإتبــاع زه بــذلك فجعلــه مــن المــلأن الله جهَّ

  .  عزوجلالعالمين 

مــن فضــله وجــوده  عزوجــلثم زاد الله  ....  ،جعــل لنــا نــور الإيمــان فى قلوبنــا عزوجــلمــن فضــل الله علينــا أن الله  اً إذ

  :لهأو يغيره أو يبدِّ .... أحد يمحوه لكي لا ....   اتهالإيمان بذ بَ تَ كَ ...... بعدما وضع النور 

يماَنَ   {{ يماَنَ أُولئَِكَ كَتَبَ فيِ قُـلُوِ�ِمُ الإِْ   ))المجادلةالمجادلة٢٢٢٢((  }}  أُولئَِكَ كَتَبَ فيِ قُـلُوِ�ِمُ الإِْ

هـل يسـتطيع الشـيطان أن  - نـا الإيمـانوهـل بعـد أن كتـب ربُّ  !!عزوجـلمن الذى كتـب فى قلـبى وقلبـك الإيمـان؟ الله 

يمـان، أمـا سـلطانه مـن جهـة الإ - ))الاسراءالاسراء٦٥٦٥(( ﴾﴾   نَّ عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنٌ إِ ﴿ ﴿  ، لنا الإيمان؟ لايغيرِّ 

  .عزوجلأو نتكاسل عن أداء ما كتبه الله لنا  ،أو نبتعد ،أن يوسوس لنا فى لحظات السهو والغفلة والنسيان لكي نعصى

 ،فتح لنا على الدوام العبادات والقر�ت لكي يمحو كـل الإسـاءات وكـل السـيئات -من أجل ذلك  - عزوجلوالله 

أو عـن قـرين السـوء  ،أو عن دسائس النفس ،تى فعلها عن وسوسة الشيطانوال ،وكل السهو والغفلات التى فعلها الإنسان

� الله وقال لنا     :الذى زين له أمر من الأمور، فدعا
                                                             

  .رضى الله عنھمارواه البخاري ومسلم وغیرھما عن عبد الله بن عباس ٥
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  ))اھیماھیمإبرإبر١٠١٠((}}    فاَطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ يَدْعُوكُمْ ليَِـغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ فاَطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ يَدْعُوكُمْ ليَِـغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ   {{

ــ وعفــو العفــو  ،وتوبــة التــواب ،الله لكــي تجــدوا مغفــرة الغفــور  كتبهــاتىولكــن تعــالوا بــين يــدى الله للخمــس فــرائض ال

  :وقال لنا فيها نها لنا حضرة النبىُّ ، ولكن بيَّ عزوجل

نِھِ { {  نْ درََ ، ھَلْ یبَْقَى مِ اتٍ رَّ سَ مَ مْ مٍ خَ نْھُ كُلَّ یَوْ لُ مِ كُمْ یَغْتسَِ دِ ا ببَِابِ أحََ رً أیَْتمُْ لَوْ أنََّ نَھْ نِھِ أرََ نْ درََ ، ھَلْ یبَْقَى مِ اتٍ رَّ سَ مَ مْ مٍ خَ نْھُ كُلَّ یَوْ لُ مِ كُمْ یَغْتسَِ دِ ا ببَِابِ أحََ رً أیَْتمُْ لَوْ أنََّ نَھْ ءٌ؟   أرََ ءٌ؟ شَيْ شَيْ
ءٌ، قاَلَ لا یبَْقَ لا یبَْقَ : : قَالوُاقَالوُا نِھِ شَيْ نْ درََ ءٌ، قاَلَ ى مِ نِھِ شَيْ نْ درََ ایاَ: : ى مِ طَ نَّ الْخَ و ا�َُّ بِھِ حُ ، یَمْ سِ مْ اتِ الْخَ لَوَ ثلَُ الصَّ طَایاَفذَلَِكَ مَ نَّ الْخَ و ا�َُّ بِھِ حُ ، یَمْ سِ مْ اتِ الْخَ لَوَ ثلَُ الصَّ   ٦}}  فذَلَِكَ مَ

�بـت ولم يتغـير ولم يتحـول!! عزوجـل نـاإذا أتينا للقاء الله استجابة لنـداء الله يغفـر الله ل لأن  ،لمـاذا؟ لأن أصـل الإيمـان 

  .عزوجلالذى كتبه هو مقلب القلوب 

  رهرهمثل نومثل نو
لأنـه محفـوظ  - لا يستطيع أن يتجاوزها إلى الإطار الذى وضعه فى قلبك للإيمـان اً للشيطان حدود عزوجلوجعل الله 

  ؟له وأين يوسوس .ولكن يوسوس له فقط ،لا يقدر الشيطان أن يدخل إلى قلب أى مؤمن ؛بحفظ الرحمن

  .))الناسالناس٥٥(( ﴾﴾    الَّذِي يُـوَسْوِسُ فيِ صُدُورِ النَّاسِ   ﴿﴿

فى الصدور، ولكن القلب لا يستطيع الشيطان أو أى جان أن يقـترب مـن قلـب أهـل الإيمـان، لأن نـور  الوسوسة هنا

 -وصـفه لنـا  عزوجـلومـا وصـف النـور الـذى يوجـد فى قلوبنـا؟ ربنـا  .عزوجللأنه من نور حضرة الرحمن  ؛الإيمان يحرقه فوراً 

  :عزوجلونعرف قدر� وقيمتنا عند ملك الملوك  ،و�تم به ،لكي نعتز به -اليوم 

ُ نوُرُ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ   {{ َّ� ُ نوُرُ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ ا َّ�   ))النورالنور٣٥٣٥((  }}  ا

يكـون ذلـك نتيجـة  ،أو شـيء يـدل علـى الإلهـام ،أو روحانيـة ،أو نورانية ،أى كائن فى ملك الله أو ملكوته فيه شفافية

 ﴾﴾  مَثـَلُ نـُورهِِ ﴿ ﴿ !! ؟لكـن مـا شـكل نـوره فى صـدور� أو فى قلوبنـا ،عزوجـلقبس النور الذى نزل عليه من عند الملك العـلام 

ــا ذَ ربُّ  مثــلٌ  - فى قلــب العبــد المــؤمن ــن ــالُ نَضْــرِ   ﴿﴿ق، ئلكــي نفهــم هــذه الحقــا هُ رَ كَ ــا إِلاَّ وَتلِْــكَ الأَْمْثَ بُـهَا للِنَّــاسِ وَمَــا يَـعْقِلُهَ

�ـا نـور ،مثل نجفة كبيرة فيها مصباح واحد - ))العنكبوتالعنكبوت٤٣٤٣(( ﴾﴾   الْعَالِمُونَ  زجـاج وهـذا  ،والمصباح من زجـاج والنجفـة لا يوجـد 

  . هاه والمشكاة كلُّ ر المصباح كلُّ فينوِّ  ،رشفاف لكن فيه مصباح يستمد الكهر�ء وإذا استمدها ينوِّ 

وقلبــك هــو الزجاجــة الرقيقــة الشــفافة الروحانيــة الــتى أوجــدها فيــك الله جــلَّ فى عُــلاه،  ،فجســمك أنــت هــو المشــكاة

                                                             
  .رضى الله عنھمتفق علیھ من حدیث أبي ھریرة   ٦
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وينـير الطريـق للإنسـان فى الحيـاة الـدنيا لينـال  ،ذا الكيـانوهـو الإيمـان الـذى ينـير هـ -اً وجعل فى وسط هـذا القلـب مصـباح

�ذا الإيمان سيسير ويعرف الحـلال مـن الحـرام، ويعـرف الطيـب مـن الخبيـث  يءويعـرف السـ ،فيها رضا الرحمن، وإذا اهتدى 

اسَ�ةَ { { : صلى الله عليه وسلموكمـا قـال رسـول الله  ،يميز به بـين النـاس ؛ويعرف الحسن من الأحسن ،من الأسوأ اسَ�ةَ اتَّقُ�وا فِرَ نِ فإَنَِّ�ھُ   اتَّقُ�وا فِرَ مِ نِ فإَنَِّ�ھُ الْمُ�ؤْ مِ الْمُ�ؤْ

  .٧}}  ینَْظُرُ بنِوُرِ ا�َِّ ینَْظُرُ بنِوُرِ ا�َِّ 

ــهِ فيِ النَّــاسِ    ﴿﴿ :عــن المــؤمنين عزوجــلوقــال الله  ــهُ نــُوراً يمَْشِــي بِ ــا لَ ــاهُ وَجَعَلْنَ نَ ــا فأََحْيـَيـْ تً  ﴾﴾    أَوَمَــنْ كَــانَ مَيـْ

� أحبـاب، والله يعلـم أننـا فى الـدنيا فى ظلمـات لا عـدَّ  .))الانعامالانعام١٢٢١٢٢((  نحـن فيهـا تىلهـا، غـير الظلمـات الـ وهـذا هـو نـور الإيمـان 

 تيانتشـر فى كـل مكـان، وظلمـات الباطـل الـ ذيالآن ظلمة الليل، فهناك ظلمة الكفر موجودة فى الأكوان، وظلمة الزور الـ

تعمـى الإنسـان عـن طريـق الحـق القـويم والمـنهج المسـتقيم إذا  تييستهويها كثير مـن بـنى الإنسـان، وهنـاك ظلمـة الشـهوات الـ

�لشريعة عرض الحائط لكي ينال شهوتهغلبته ا    .أو يحصل على لذته ،لشهوة يضرب 

مَثــَلُ   ﴿﴿، عزوجـلومـا الـذى يجعــل الإنسـان يتغلـب علــى كـل ذلـك؟ نــور الإيمـان الـذى جعلــه فى قلبـه حضـرة الــرحمن 

  وأين المصباح؟وهو الإيمان،  - ﴾﴾    فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴿ ﴿  - وهى جسمه - ﴾﴾   ةمِشْكَا﴿ ﴿ فى قلب عبده المؤمن  ﴾﴾  نوُرهِِ 

  وهــــــــــــــــــــو القلــــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــــفاف النــــــــــــــــــــورانى النقــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــافى، ،﴾﴾   الْمِصْــــــــــــــــــــبَاحُ فيِ زجَُاجَــــــــــــــــــــةٍ  ﴿ ﴿ 

�تى؟  ،} دُرِّيٌّ  الزُّجَاجَةُ كَأنََّـهَا كَوكَْبٌ   ﴿﴿ تُونةٍَ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبيَِّـةٍ ﴿ ﴿ من أين    يوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَاركََةٍ زيَْـ

ربنـا رمـز لـه فى  - لأن الشـرق ﴾﴾  لاَ شَـرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبيَِّـةٍ   ﴿﴿، صلى الله عليه وسلم )الله محمد رسـول الله لا إلـه إلا(، وهى شـجرة ))النورالنور٣٥٣٥(( ﴾﴾

نَا إِلىَ مُوسَى الأَْمْرَ   ﴿﴿: القرآن، والغرب رمز له فى القـرآن ، فالغربيـة ))القص�صالقص�ص٤٤٤٤(( ﴾﴾  ◌َ ◌َ   مَا كُنْتَ بجَِانِبِ الْغَرْبيِِّ إِذْ قَضَيـْ

ً� شَـرْقِي�ا  ﴿ ﴿  :يعنى يهودية أو موسوية، والشرق تـَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَـا ومـاذا يعـنى الغـرب؟ يعـنى أن  .))م�ریمم�ریم١٦١٦(( ﴾﴾   انْـ

ـ ؛شمس الروح ليست مشرقة عليه �ا ومناصـبها وحظوظهـا وأهوائهـا ،ه فى الـدنيا وجمعهـافكل همِّ مثـل  ،والحصـول علـى شـهوا

                                                             
  .رضى الله عنھعن أبي أمامة أخرجھ الطبراني وأبو نعیم   ٧
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�لعبادوا .اليهود �لكلية  �لإشراقات ويتوجه إلى الله  صلى الله عليـه وقد قال  ،ات مثل الرهبان والأحبارلشرق أى أنه مهتم 

سْلامَِ {{: وسلم باَنیَِّةَ فِي الإِ ھْ سْلامَِ لاَ رَ باَنیَِّةَ فِي الإِ ھْ  ة؛فى دينـه وفى سـلوكه قـوام الـدنيا وصـلاح الآخـر  عزوجـلـ ولكن المسلم جعـل الله  ٨}}لاَ رَ

� رسول الله    . صلى الله عليه وسلملأن معه المنهج الأكمل الذى نزل به السيد الأكمل سيد

  الحفاظ على نور الإیمانالحفاظ على نور الإیمان
ولا يجعـل دخـان  ،أن يجعل زجاجته شفافة ؟ما هو -كي يسير على هذا النور على الدوام وكل المطلوب من المؤمن ل

 .ويسـير مثـل الأعمـى لا يـرى ولا يعـرف الحـق ولا الحقيقـة ؛الذنوب والمعاصـى يسـترها ويغطيهـا ويحجـب النـور الموجـود فيهـا

  :رة المطففينقول الله تعالى فى سو  صلى الله عليه وسلم رأفعليه على الدوام أن يحافظ على هذه الزجاجة، وق

�ِِّمْ يَـوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ ) ) ١٤١٤((كَانوُا يَكْسِبُونَ كَانوُا يَكْسِبُونَ كَلاَّ بَلْ راَنَ عَلَى قُـلُوِ�ِمْ مَا  كَلاَّ بَلْ راَنَ عَلَى قُـلُوِ�ِمْ مَا      ﴿﴿ �ِِّمْ يَـوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ كَلاَّ إِنَّـهُمْ عَنْ رَ ﴾ ﴾   ))١٥١٥((كَلاَّ إِنَّـهُمْ عَنْ رَ

  ).).المطففینالمطففین((
ـــة واضـــحة ـــى :ران !!والآي ـــى القلـــوب  ،أى غطّ ـــاوالـــذى يغطـــى عل ـــذنوب والمعاصـــى والســـيئات  م يكتســـبوه مـــن ال

 تيالــ -وتقـل الإشــارات النورانيــة  ،�تــى للقلــب تيوفى هـذا الوقــت تضــعف الرســالات الإلهيـة الــ - تغطــى فتبــدأ ،والغفـلات

ـِمْ يَـوْمَئـِذٍ ﴿ ﴿  ؛ولا يسـير وهـو حـيران فى الـدنيا، ويسـير الإنسـان كمـا أمـر ربنـا ؛يصدرها القلـب للأعضـاء ِّ� كَـلاَّ إِنَّـهُـمْ عَـنْ رَ

�تـــى لهـــم إلهـــام ولا نور ، ﴾﴾  لَمَحْجُوبــُـونَ  �ييـــد ،انيـــةلا  ـــز ،ولا توفيـــق ولا  ـــة ،ولا تعضـــيد ولا تعزي إذا  ولا فيـــه إجابـــة ولا إغاث

  :فحضرة النبى لما قرأ الآية قال .لأن الخط مقطوع بينه وبين الله ؛عزوجلاستغاث أو دعا الله 

داَءُ ، فإَذِاَ ھُ  { تةٌَ سَوْ تتَْ فيِ قلَْبھِِ نكُْ یئةًَ نكُِ طِ طَأَ خَ تاَبَ سُقِلَ قلَْبھُُ ، إِنَّ الْعبَْدَ إِذاَ أخَْ تغَْفرََ وَ اسْ عَ وَ وَ نزََ
انُ الَّذِي ذكََرَ ا�َُّ  ھُوَ الرَّ تَّى تعَْلوَُ قلَْبھَُ وَ ا حَ یدَ فیِھَ إِنْ عَادَ زِ   :وَ

  ٩٩}}}كَلاَّ بَلْ راَنَ عَلَى قُـلُوِ�ِمْ كَلاَّ بَلْ راَنَ عَلَى قُـلُوِ�ِمْ     ﴿﴿  {{ 

  !!د الزجاجة الشفافةسوَّ تف

�ى مصباح وطلو�ه طلاءًا أسوداً، هل    نرى نورها؟لو جئنا 

نكتـة ونكتـه أى أثـر يـترك أثـرا ـ فـإذا : إذا أذنـب العبـد ذنبـا كـان نكتـة ـ ليسـت نقطـة ولكنـه قـال !!نفـس الحكايـة ،لا

  . اك الران أى يزداد الغطاءذتوالت الذنوب ف

قـويم فإذا سار الإنسان فى دنياه فى عمى عن حضـرة الله وعـن المـنهج الصـحيح الـذى ارتضـاه لـه الله، وعـن الطريـق ال
                                                             

بَانِیَّةِ " رواه الطبراني عن صدى بن عجلان بلفظ  ٨ ھْ لَمْ أبُْعثَْ بِالرَّ ةِ ، وَ حَ یَّةِ السَّمْ نِیفِ ثتُْ بِالْحَ  "إِنِّي بعُِ
حھ، والنسائي وابن ماجھ وابن حبان في صحیحھ، والحاكم عن أبي ھریرة  ٩    رضى الله عنھروى الترمذي، وصحَّ
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� رسول الله   !!!الذى سار عليه سيد

  !!يتخبط فمرة يُصيب وثلاث مرات يخُطئ، فيتخبط هنا وهناكإنه ف

  لماذا؟

الشـمس تنـور  لكي تنير لنـا كـل حياتنـا الكونيـة، ،عزوجل -قلبه  جعلها فى تىلأنه لم يستخدم بكفاءة الآلة الر�نية ال

والإيمان يضـىء القلـوب ويوضـح لنـا   ،ض ونعرف نسير ونعرف الطريقالشمس تنير الأر  !!لكن الإيمان ينير القلوب ،الأرض

مثـل الجماعـة  كونوسـي ،هنا دثعرف ما الذى يحيو  ،بنور الله  دائماً يرسيالإنسان فتجعل  ،كيفية المسير إلى اللطيف الخبير

  :فيهمالله يقول  ينالذ

�ِِمْ   ﴿﴿   �ِِيماَ �ِِمْ إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ يَـهْدِيهِمْ ربَُّـهُمْ  �ِِيماَ   ))یونسیونس٩٩((  ﴾﴾  إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ يَـهْدِيهِمْ ربَُّـهُمْ 

  .يهديهم عن طريق الإيمان

وأي شـخص يُشـاوره فى رأى فيُلهمـه  ؛وهو الكشاف الذى يكشف به كل الأمـور ،فالإيمان هو الميزان الذى يسير به

�خذه إلى طريق فسيكتشف بنور الله فيعرف  �لصواب، وأى شخص يحاول أن    !لا ميمشى معه أ هلالله 

� أحبـاب سـيوالذى  �ذه الكيفيـة  يقـول فـيهم  ينشـكله مثـل الجماعـة الـذ كونسـي !!؟فى الـدنيا مـا شـكله كونيسير 

  :الله

نـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تخَاَفُوا وَلاَ تحَْ {{ قَامُوا تَـتـَ ُ ثمَُّ اسْتـَ َّ� نـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تخَاَفُوا وَلاَ تحَْ إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا ربَُّـنَا ا قَامُوا تَـتـَ ُ ثمَُّ اسْتـَ َّ� تُمْ إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا ربَُّـنَا ا ِ�لجْنََّةِ الَّتيِ كُنـْ تُمْ زَنوُا وَأَبْشِرُوا  ِ�لجْنََّةِ الَّتيِ كُنـْ زَنوُا وَأَبْشِرُوا 

  ))فصلتفصلت٣٠٣٠((  }}    تُوعَدُونَ تُوعَدُونَ 

 ً�  !!نحــن رهــن إشــارتك: ويقولــون لــه ،طــوع أمــره نويكونــو  ،تى لــه معونــة مــن الملائكــةأمــن الإنــس ســت إذا لم يجــد أعــوا

   !!حال كلَّ له   عزوجلر الله وييُسِّ  ،ويسهل الله له كل أمر

� رســـول الله فى أصـــحابه المبـــار  وهـــو الســـلاح الفعـــال الـــذى ســـار بـــه  ؛كينوهـــذا الســـلاح الفعـــال الـــذى فعلـــه ســـيد

  !الصالحون إلى يوم الدين

فى  لكـي يسـيروا دائمــاً  ؛ن الأحبـاب مـن الأتقيـاء وأهـل الخشـية أجمعـينو ب بـه الصـالحوهـو السـلاح الفعـال الـذى يجـرِّ 

وفى رعايـة  ،نـه فى حفـظ اللهلأ ،ا قطّ فلا تخشى عليه شر�  ،فينهض الإنسان لا يخُشى عليه طالما يسير بنور الله ،الدنيا بنور الله



  الأنوار في حیاة الأخیارالأنوار في حیاة الأخیار                                                                                                                                                :٨٨كتاب      )٩(                   

 م١٦/١١/٢٠١٤ھـ ١٤٣٦من محرم ٢٤جد منزل الحاج عبد الما –الرزیقات قبلي  ١

  .ومعه إمداد الله ،ومعه معونة الله ،وفى ستر الله ،وفى كنف الله ،الله

  :قال الله تعالى فى كتاب الله

َ مَعَ الَّذِينَ اتَّـقَوْ   [[   َّ� َ مَعَ الَّذِينَ اتَّـقَوْ إِنَّ ا َّ�   ).).١٢٨١٢٨النحلالنحل((  ]]  ااإِنَّ ا

�ييده   ... وإلهامه وعلمه وحلمه ،معهم بلطفه وتوفيقه و

  .... الله وبرّ  ، اللهوخير ،ومعهم بكل كنوز فضل الله

�   :يقول له الله!! هناه فى هذه الحياة والذى معه الله 

    ﴾﴾كَرٍ أَوْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً كَرٍ أَوْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِنْ ذَ مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِنْ ذَ   ﴿﴿

  :تى له ولا ينقص من أجره فى الآخرة شيءأكل الذى يريده فى الدنيا سي

�َِحْسَنِ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ  هُمْ أَجْرَهُمْ  �َِحْسَنِ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ وَلنََجْزيَِـنـَّ هُمْ أَجْرَهُمْ    ). ). النحلالنحل٩٧٩٧((﴾ ﴾   وَلنََجْزيَِـنـَّ

  الشكر على نعمة الإیمانالشكر على نعمة الإیمان
فلابـد أن يحـاول أن  ،على هـذه النعمـة وبقي معه هذا النور الذى يسير به شكراً  ،�ذه الكرامة عزوجلإذا أكرمه الله 

�يدى عباد الله لكي ي   :مثله ومعه كونوا�خذ 

ُ لنُِورهِِ مَنْ يَشَاءُ     {{ َّ� ُ لنُِورهِِ مَنْ يَشَاءُ يَـهْدِي ا َّ�   ))النورالنور٣٣٥٥((  }}  يَـهْدِي ا

  :� على عطاء الله  اً ففرض عليه شكر 

�يدى الآخرين - �خذ  وهـو  ؛والمـنهج المسـتقيم الـذى سـار عليـه ،يدلهم على الطريق القويموأن ، أن يحاول أن 

   .دينمنهج رسول الله وصحبه الكرام والتابعين والصالحين من أهل الله أجمعين فى الدنيا إلى يوم ال

  .إذا هو اكتفى بنفسه فقد قصَّر فى الشكر

�ب المزيد �لشكر، والشكر هو    :لأن الإنسان مطالب 

  ))إبراھیمإبراھیم٧٧((  ﴾﴾  لئَِنْ شَكَرْتمُْ لأََزيِدَنَّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتمُْ لأََزيِدَنَّكُمْ     ﴿﴿  
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�ف ؛حوله نْ ر مَ يبصِّ أن فلابد أن يحاول  . �للطف والمودة والحكمةييديأخذ    :هم ولكن 

ِ�لحِْكْمَةِ   {{ ِ�لحِْكْمَةِ ادعُْ إِلىَ سَبِيلِ ربَِّكَ  وَالْمَوْعِظةَِ الحْسََنَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الحْسََنَةِ   ادعُْ إِلىَ سَبِيلِ ربَِّكَ 
  ))النحلالنحل١٢٥١٢٥((  }}  

  : عزوجلأسأل الله 

�نـواره البهيَّـ � فيهـا  ة، ووجـه طلعـة حضـرة أن يرزقنا وإخواننا البصيرة النورانية، وأن يجعل قلوبنا تقية نقية، وأن يتغشـا

ــا فيــه علمــاً النورانيَّــ صلى الله عليه وسلم النــبىِّ  ــا إلى ا ر�ني�ــوتجلي�ــ ،اقدســي�  ا ونــوراً إلهامي�ــ ة، وأن يرزقن �يــدينا علــى الــدوام، ولا يتركن �خــذ  ا، وأن 

ــا مــن الــذين إذا أذنبــوا اســتغفروا ،أنفســنا ولا إلى غــيره طرفــة عــين ولا أقــل وإذا عملــوا  ،وإذا أحســنوا استبشــروا ،وأن يجعلن

�ه عزوجلشكروا الله  صالحاً    . على عطا

� محمد وعلى آله وصحبه وسلم   وصلى الله على سيد


